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 لأبي العباس حرمين كتاب التوحيدالشرح الثمين على 
 

 مبوري رحمه الله تعالى:يم اللِّلِين بن سَمرِْحَ أبو العباسقال 

 التوحيدكتاب 

 :الشرح

مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع. والكتابة ، : )كتاب((4)قوله

  .(2)بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. وسمي الكتاب كتابا: لجمعه ما وضع له

توحيدًا، أي: جعله واحدًا، وسمي دين الإسلام : مصدر وحد يوحد وقوله: )التوحيد(

توحيدًا؛ لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، 

 .(4)وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له

 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 :الشرح

تقديره: بسم الله ، لمجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقاموالجار وا، (بِسْمِ اللَّهِ)قوله: 

 وقدرناه مؤخراً لفائدتين: وقدرناه فعلًا لأن الأصل في العمل الأفعال. أكتب.

 الأولى: التبرك بالبداءة باسم الله تعالى.

 الثانية: إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر.

                                                 

 ".النصح الأمين من ترجمة أبي العباس حرمينوقد كتبتُ ترجمته رحمه الله في كتابي " (4)

 .(44)ص:  "المجيد شرح كتاب التوحيدفتح انظر " (2)

 .(41)ص:  "تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد"انظر  (4)
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سم الله نبتدئ، اراد فلو قلنا مثلًا عندما نريد أن نقرأ كتاباً با لأنه أدل على الموقدرناه مناسبً

  .(4)لكن بسم الله نقرأ أدل على المراد

سم الذي تتبعه جميع الأسماء لفظ الجلالة علم على الباري جل وعلا وهو الا، (اللَّهِوقوله: ) 

لنَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ا}حتى إنه في قوله تعالى: 

صفة  {اللَّهِ}لا نقول إن لفظ الجلالة  ،(2){اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ •الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ 

النعت للمنعوت، ولهذا قال العلماء أعرف  ا تبعيةبل نقول هي عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تبعً

 عز وجل. لأنه لا يدل على أحد سوى الله {اللَّهِ}المعارف لفظ 

سم من الأسماء المختصة بالله لا يطلق على غيره ومعناه: المتصف بالرحمة ا ،(الرَّحْمَنِوقوله: )

  الواسعة.

 سم يطلق على الله وعلى غيره.االرحيم  (،الرَّحِيمِوقوله: )

ومعناه: ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فإذا 

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ }جمعا صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده كما قال الله تعالى: 

 .(4) {وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ

ه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل مبدوء بالبسملة، واقتداء أبتدأ المؤلف رحم

، عَبَّاسٍ اللَّهِ بْنِ عَبْدِعَنْ  (4)"الصحيحينفي "و، (1)بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يبدأ كتبه بالبسملة

                                                 

 .(44)ص:  "شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة للعثيمينانظر " (4)

 .[2، 4]إبراهيم:  (2)

 .(41-44)ص:  "للعثيمين شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة. انظر "[24]العنكبوت:  (4)

 .(41)ص:  "شرح ثلاثة الأصول للعثيمينانظر " (1)
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هِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِسْمِ اللَّ»في رسالته: كما  النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَقال 

صَلَّى  لنَّبِيِّلِ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍوقَالَ  (2)"الصحيحوفي " .«إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ: سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الُهدَى

، فَقَالَ النَّبِيُّ "بَيْنَكُمْ كِتَابًا فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكَاتِبَهَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَ"الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

  .«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 ما أنَّفاعلم أن البداءة بالبسملة في الرسائل والمؤلفات والكتب سنة الرسل عليهم السلام، ك

اذْهَبْ بِكِتَابِي } :عنه ، قال الله تعالىه بالبسملةكتاببدأ ، تب إلى ملكة سبألما كَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ليمانَسُ

إِنَّهُ مِنْ  •كِتَابٌ كَرِيمٌ  قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ •هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ 

 .(4){سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

  .(1)قَبْلَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَلَمْ يَكْتُبْ أَحَدٌ

 

 الحمد لله رب العالمين.

 :الشرح

  .(5)إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه( فهو الْحَمْدُوله: )ق

                                                 

 

 .(4114)برقم مسلم ( و1)برقم البخاري  (4)

 .عَنِ المسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ( 2144)برقم  (2)

 .[43-22]النمل:  (4)

 .(6/422) "تفسير ابن كثير"انظر  (1)

 .(2/34) "بدائع الفوائدانظر " (5)
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 .(4)يعني الثناء كله لله والعبادة من الثناء ومن الحمد (الْحَمْدُ لِلَّهِ) قوله:و

ولهذا قال  ،فهو رب الجميع له الخلق وله الأمر وهو المستحق بأن يعبد( رَبِّ الْعَالَمِيَنوقوله: )

والعالمون جميع  .(4)وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ ،(2){يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ}: الىوتع سبحانه

 .(1)الجن والإنس والبهائم والجبال والأشجار كلها عالم :المخلوقات كلهم عالمون

 

 والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :الشرح

 .(5)هُوَ الثَّنَاء على الرَّسُول والعناية بِهِ وَإِظْهَار شرفه وفضله وحرمته (الصَّلَاة) قوله:

  .وبِيُالعُوَ ورِرُن الشُّالنجاة مِ :معناه (السلاموَقوله: )

وَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُ}، والدليل قول الله تعالى: (6)الله عز وجل ن أسماءِمِ اسمٌهو  السلامو

  .(1){رِكُونَالْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْ

                                                 

 .(43)ص:  "شرح ثلاثة الأصول لابن باز" ظران (4)

 .[24]البقرة:  (2)

 .(43)ص:  "شرح ثلاثة الأصول لابن باز" انظر (4)

 .(43)ص:  "شرح ثلاثة الأصول لابن باز" انظر (1)

 .(464)ص:  "جلاء الأفهامانظر " (5)

 .(4/244) "المستدرك على مجموع الفتاوى"انظر  (6)

 .[24]الحشر:   (1)
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إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى }قول الله تعالى: دليل لوا ،الجمع بين الصلاة والسلام هو الأفضل

  .(4){بِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًاالنَّ

وَهُوَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ نَسَبًا عَلَى الْإِطْلَاقِ، فَلِنَسَبِهِ مِنَ ( صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقوله: )محمد

ا يَشْهَدُونَ لَهُ بِذَلِكَ، وَلِهَذَا شَهِدَ لَهُ بِهِ عَدُوُّهُ إِذْ ذَاكَ أبو سفيان بَيْنَ يَدَيْ الشَّرَفِ أَعْلَى ذِرْوَةٍ، وَأَعْدَاؤُهُ كَانُو

 ، فَأَشْرَفُ الْقَوْمِ قَوْمُهُ، وَأَشْرَفُ الْقَبَائِلِ قَبِيلَتُهُ، وَأَشْرَفُ الْأَفْخَاذِ فَخِذُهُ.(2)مَلِكِ الرُّومِ

هِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ فَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّ

نِزَارِ  إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِكَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ 

إِلَى هَاهُنَا مَعْلُومُ الصِّحَّةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ النَّسَّابِيَن، وَلَا خِلَافَ فِيهِ الْبَتَّةَ، وَمَا فَوْقَ  بْنِ مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ.

 . (4)هِ السَّلَامُعَلَيْ "عدنان" مُخْتَلَفٌ فِيهِ. وَلَا خِلَافَ بَيْنِهِمْ أَنَّ "عدنان" مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

صَلَّى اللَّهُ ، قَالَ (1)ذُريَّته وأزواجهوصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِي بَيْتِ أَهْلَي عنِوقوله: )آل( يَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُونَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الُله »رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:  وَالُحسَيْنِ حَسَنِلِل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ يَعْذِرُنَا فِي رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، فَوَاللَّهِ مَا »: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقالَ (5)«الصَّدَقَةَ

 ما.نهُرضي الله عَ ي بكرٍنت أبِشة بِيعني عائِ ،(6)«عَلِمْتُ مِنْ أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا

                                                 

 .[56حزاب: ]الأ (4)

 (.4114)( ومسلم برقم 1البخاري )رواه برقم  (2)

 .(14-4/13) "زاد المعاد في هدي خير العبادانظر " (4)

 .(1/421) "شرح النووي على مسلم، و"(243)ص:  "جلاء الأفهامانظر " (1)

 .عَنْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ( عن 4363)برقم (، ومسلم 4125)برقم البخاري رواه  (5)

 (.2641)برقم البخاري رواه  (6)
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ه ا بِمؤمنً ،أَوْ رَآهُأَو لَقِيه، مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يعني  (وصحبهوقوله: )

 . (4)، فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِكَعلى ذلِ وماتَ

 

. بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالىهو التوحيد 

بِسْمِ اللَّهِ }في إثبات التوحيد، والقرآن كله يتضمن التوحيد، والدليل قول الله تعالى: هو الأصل الأول قرآن ال

 ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاك1َ( مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ )4( الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ )2( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن )4الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ )

( صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيَن 6( اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ )5نَسْتَعِيُن )

 .[1-4]الفاتحة:  {(1)

 :الشرح

إخلاص القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الألوهية، و

العبادة لله وحده، لا شريك له، ويخبر أن جميع الرسل إنما أرسلت تدعوا قومها إلى أن يعبدوا الله ولا 

، (2){وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ}قال الله تعالى: يشركوا به شيئا، 

 ،(4){وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}قال الله تعالى: لق الجن والإنس ليعبدوه، وأن الله تعالى إنما خ

وأن الكتب والرسل بل الفطر والعقول السليمة كلها اتفقت على هذا الأصل، الذي هو أصل الأصول كلها، 

 ، قال الله تعالى:عمل لله وحده فعمله باطلوأن من لم يَدِنْ بهذا الدين الذي هو إخلاص العبادة والقلب وال

                                                 

 .(5/2) "صحيح البخاري"انظر  (4)

 .[46]النحل:  (2)

 .[56]الذاريات:  (4)
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، ويدعوا (2){وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}وقال تعالى:  ،(4){لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}

نعم الظاهرة والباطنة: العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن الله المنفرد بالخلق والتدبير والمنفرد بال

هو الذي يستحق العبادة وحده، ولا ينبغي أن يكون شيء منها لغيره، وأن سائر الخلق ليس عندهم أي 

 ولا نفع ولا دفع ضر عن أنفسهم فضلا عن أن يغنوا عن أحد غيرهم من الله شيئا. قدرة على خلق

نفسه الكريمة، من تفرده بصفات ويدعوهم أيضاً إلى هذا الأصل بما يَتَمَدَّح به، ويُثني على 

العظمة والمجد، والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك: أحق من 

 أُخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة.

 إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ}ا ولا جزاء ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعً

  .(4){أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

ا وعقلًا وفطرة، على وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد، وأنه الدين الوحيد الواجب شرعً

أصحابه بعد اختلال أديانهم، وتقليب  جميع العبيد، وبذكر مساوئ الشرك وقبحه، واختلال عقول

  أفئدتهم، وكونهم أضل من الأنعام سبيلا.

وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة، والحياة الطيبة في 

الدور الثلاث، وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقب المشركين أسوأ 

 العواقب وشرها.

                                                 

 .[65]الزمر:  (4)

 .[22]الأنعام:  (2)

 [.13]يوسف:  (4)
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جل، فإنه من وبالجملة: فكل خير عاجل وآجل، فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآ

 .(4)ثمرات الشرك والله أعلم

صَلَّى الُله  النَّبِيُّقَالَ فَقَدْ ، ([1-4]الفاتحة:  {...بِسْمِ اللَّهِ}والدليل قول الله تعالى: وقوله: )

مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ:  قَالَ الُله تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي»عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

، قَالَ الُله {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، قَالَ الُله تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن}

فَوَّضَ إلَِيَّ  :وَقَالَ مَرَّةً-مَجَّدَنِي عَبْدِي  ، قَالَ:{مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: 

قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ:  ،{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيُن}فَإِذَا قَالَ:  -عَبْدِي

قَالَ: هَذَا  ،{عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيَناهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذينَ أَنْ}

 .(2)لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ "

فهذه السورة على إيجازها، قد احتوت على ما لم تحتو عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت 

 أنواع التوحيد الثلاثة: 

 .{رَبِّ الْعَالَمِيَن}: يؤخذ من قوله ،توحيد الربوبية .4

  .{إِيَّاكَ نَعْبُدُ}ومن قوله:  {اللَّهِ}وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة، يؤخذ من لفظ:  .2

وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى، التي أثبتها لنفسه، وأثبتها  .4

 . (4)له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه

                                                 

 .(24-23)ص:  "القواعد الحسان لتفسير القرآنانظر " (4)

 .( عَنْ أَبِي هُرَيْرَة435َ)برقم رواه مسلم  (2)

 .(43)ص:  "تيسير الكريم الرحمن"انظر  (4)
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وَأَنْزَلْنَا }لأن السنة بيان للقرآن، قال الله تعالى: ثاني في إثبات التوحيد، الصل الأة هو والسن

 .[11]النحل:  {إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ  هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيَن رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ}وقال تعالى: 

 الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة.، [2]الجمعة:  {وَالْحِكْمَةَ

 .فلا فرق بينهما ،توحيديتضمن الأن القرآن كله توحيد، كما تتضمن الالسنة أكثرها أو كلها 

 :الشرح

 رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَا كَمَكَتطلق السنة مقابل القرآن، أي المصدر الثاني للدين، 

فجعل السنة  .ةالسنَّ، يعني (4)«أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»: يَقولُ

 ا آخر من مصادر الدين بعد القرآن.نوعً

يها فِوتعالى سبحانه الله ا فأمر ا وعملا واعتقادًضمنت قواعد الدين علمًتالسنةَ  أنَّفاعلم 

ويتضمن الأمر بالإقبال على الله وإقامة  ،يدهو يتضمن التوحِو الذي حقيقة شرعه ودينه وَبالقسط هُ

 ويتضمن الإخلاص له وهو عبوديته وحده لا شريك له. ،عبوديته في ثبوته

 

                                                 

 .عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ( 241411)برقم أحمد رواه  (4)
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الْخَطَّابِ قَالَ:  بْنِ عُمَرَالتوحيد حديث في "صحيح مسلم" عن  ومن الأحاديث التي تبين مسألة

اضِ الثِّيَابِ، بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَ

السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ  شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ

ي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِ

الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الُله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الِله صَلَّى الُله »لُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَسُو

، قَالَ: «اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ 

أَنْ تُؤْمِنَ بِالِله، وَمَلَائِكَتِهِ، »صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ، وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيَمانِ، قَالَ: 

، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، «خَيْرِهِ وَشَرِّهِوَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ 

مَا الْمَسْئُولُ »، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ الَله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»قَالَ: 

أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ »قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، قَالَ: « نَ السَّائِلِعَنْهَا بِأَعْلَمَ مِ

يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ »، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي: «رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ

 . «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ»قُلْتُ: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: « السَّائِلُ؟

 :الشرح

فلا  ،أصل من الأصول التي لا بد منها. فلا إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام (4)ذا الحديثفه

ولابد من إسلام القلوب وإيمانها. ولهذا جمع الله بين الأمرين  ،لا بد من إسلام الجوارحبد من هذا وهذا. 

ا. فالإسلام هو الانقياد الظاهر في كتابه العظيم. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهما جميعً

ويطلق الإسلام  ،والإيمان يشمل الأعمال الباطنة مما يتعلق بالقلوب وتصديقها ،بطاعة الله وترك معصيته

                                                 

 .(2)برقم مسلم رواه  (4)
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على الإيمان ويطلق الإيمان على الإسلام. فإذا قيل الإيمان عم جميع وإذا قيل الإسلام عم الجميع قال تعالى: 

فيعم ما يتعلق بالباطن والظاهر. وهكذا الإيمان إذا أطلق عم الجميع  ،(4){إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ}

الْإِيَمانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا » : الحديث الصحيحلقوله صلى الله عليه وسلم في

فالإيمان هنا يعم الجميع  ،(2)«قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا الُله، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيَمانِ

  كما أنه يشمل الإحسان. ،كما يعم الباطنة ،ويعم جميع الأعمال الظاهرة ،الإسلام فيعم أركان

أَنْ تَعْبُدَ الَله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ »ا وهو ا وباطنًأما الإحسان فهو إكمال العبادة ظاهرًو

كما  ،واجتمع له الخير كله ،مرتبة الإحسانفمن عبد الله على هذا الاستحضار فقد أدرك  ،(4)«فَإِنَّهُ يَرَاكَ

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ }وقال عز وجل: . (1){إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ}قال الله سبحانه: 

 . (6)والآيات في هذا المعنى كثيرة. (5){قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيَن

أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الُله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ »)وقوله: 

ا الشهادتان هما أصل الدين وهما أساس الملة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدً هاتان، ف(«...وَسَلَّمَ

ب الله من الأقوال والأعمال وينتهي رسول الله، ومتى صدق فيهما العبد وأدى حقهما فإنه يؤدي ما أوج

عما حرم الله من القول والعمل ويقف عند حدود الله ومتى فرط في شيء من ذلك صار نقصا في إيمانه 

                                                 

 .[43]آل عمران:  (4)

 .(45)برقم مسلم رواه  (2)

 .(2)برقم مسلم رواه  (4)

 .[422]النحل:   (1)

 .[56]الأعراف:  (5)

 .(66-61 )ص: "شرح ثلاثة الأصول لابن باز"انظر  (6)
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وتوحيده وضعفا في إيمانه وتوحيده، فعلم من ذلك أن هاتين الشهادتين لهما حقوق وهي أداء فرائض الله، 

لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى الُله  ،(4)ديث الصحيححَفي الْ اءَما جَالله كَدود حُ حارم الله، والوقوف عندَوترك مَ

اتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَ

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ »ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ

اللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَ ،«إِلَّا اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ

ولِ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الَمالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُ

فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، : »وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ

 . «فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الَحقُّ

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا »أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  (2)وفي "الصحيحين"

عَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَ

 . «مْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الِإسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِدِمَاءَهُمْ وَأَ

لا "ن الزكاة من حق أوقد احتج أبو بكر رضي الله عنه بهذا الحديث على قتال مانعي الزكاة، و

 .(4)، فسلم له الصحابة رضي الله عنهم وتابعوه في جهادهم"إله إلا الله

 

                                                 

 .(23)برقم مسلم (، و4133، 4433البخاري )رواه برقم  (4)

 .(22)برقم مسلم ( و25)برقم البخاري  (2)

 .(26-5/25) "مجموع فتاوى ابن بازانظر " (4)
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 لأبي العباس حرمين كتاب التوحيدالشرح الثمين على 
 

 الربوبيةتوحيد 

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ }قدرة، كما قال الله تعالى: الو هو إفراد الله بالملكتوحيد الربوبية 

وهو رب السماوات  ،وهو الخلاق العليموهو المدبر لكل شيء، ، [4]الملك:  {عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

 [.51]الأعراف:  {كَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِيَنأَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَ}كما قال الله تعالى: والأرض 

، لكنهم لم يدخلوا به في الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلمفتوحيد الربوبية أقر به 

دُ لِلَّهِ بَلْ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْ} ، كما قال الله تعالى:الإسلام

 .[25]لقمان:  {أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

 :الشرح

وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم، كما يظن 

 ،ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف، ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد

 هؤلاء أنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد.ويظن 

وكثير من أهل الكلام يقول: التوحيد له ثلاث معان، وهو: واحد في ذاته لا قسيم له، أو لا جزء 

 لا شريك له. له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله

فق ما جاء به الرسول صلي الله عليه وسلم، وهذا المعني الذي تتناوله هذه العبارة فيها ما يوا

وفيها ما يخالف ما جاء به الرسول، وليس الحق الذي فيها هو الغاية التي جاء بها الرسول، بل التوحيد 

الذي أمر به أمر يتضمن الحق الذي في هذا الكلام وزيادة أخري، فهذا من الكلام الذي لبس فيه الحق 

من الصفات، ونزهه عن كل ما ينزه  رجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالىوذلك أن ال بالباطل وكتم الحق.
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 لأبي العباس حرمين كتاب التوحيدالشرح الثمين على 
 

ا حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فيقر بأن ا، بل ولا مؤمنًلم يكن موحدً ،عنه، وأقر بأنه وحده خالق كل شيء

 .(4)الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له

الله غيره، ويحبونهم كما يحبونه،  ة، فقد أقر به المشركون، وكانوا يعبدون معأما توحيد الربوبي

فكان ذلك التوحيد الذي هو توحيد الربوبية حجة عليهم. فإذا كان الله هو رب كل شيء ومليكه، ولا 

 خالق ولا رازق إلا هو، فلماذا يعبدون غيره معه، وليس له عليهم خلق ولا رزق، ولا بيده لهم منع ولا

 . ا؟!ا ولا حياة ولا نشورًا، ولا موتًا ولا نفعًعطاء، بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضرًّ

فلا يشفع من له  ،(2){مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ}: تعالى فقد قال الله ،فإن قالوا: ليشفع

 .(4)شفاعة من الملائكة والنبيين إلا بإذنه

 

                                                 

 .(226-4/225) "درء تعارض العقل والنقل"انظر  (4)

 .[255]البقرة:  (2)

 .(422)ص:  "الحسنة والسيئة" انظر (4)
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 توحيد الألوهية

هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأن لا يتخذ الإنسان مع أو توحيد العبادة توحيد الألوهية 

 تعالى ويتقرب إليه.سبحانه وا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله الله أحدً

 :الشرح

حق والإله: هو المألوه الذي تألهه القلوب، وكونه يستحق الإلهية مستلزم لصفات الكمال، فلا يست

ا لذاته إلا هو، وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل، وعبادة غيره وحب غيره ا محبوبًأن يكون معبودً

  .(4){لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا}يوجب الفساد، كما قال تعالى 

ما  وَهُأحبه وما رضيه، وَ ه، وألا نعبده إلا بماحده لا شريك لَة الله وَبادَعِ وَهُ ذا التوحيدُهَوَ

سوله، وموالاة أوليائه، وطاعة رَ هِو متضمن لطاعتِهُليهم فَوات الله عَلَسله صَى ألسن رُلَشرعه عَوَ هِأمر بِ

  .(2)ومعاداة أعدائه، وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من كل ما سواهما

وَالْمُؤْمِنِيَن وَاسِطَةً فِي شَيْءٍ مِنْ الرُّبُوبِيَّةِ، وَالْأُلُوهِيَّةِ،  الْأَنْبِيَاءِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ أَحَدًا مِنْ

اجَاتِ، وَتَفْرِيجِ مِثْلَ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ مِنْ الْخَلْقِ وَالرِّزْقِ، وَإِجَابَةِ الدُّعَاءِ وَالنَّصْرِ عَلَى الْأَعْدَاءِ، وَقَضَاءِ الْحَ

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ }لْ غَايَةُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ سَبَبًا: مِثْلُ أَنْ يَدْعُوَ أَوْ يَشْفَعَ، وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: بَ ،الْكُرُبَاتِ

لسَّمَاوَاتِ لا وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي ا}وَيَقُولُ:  ،(1){وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَى}وَيَقُولُ:  ،(4){عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنِهِ

                                                 

 .(2/421) "اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمانظر " [.22]الأنبياء:  (4)

 .(421)ص:  "الحسنة والسيئةانظر " (2)

 .[255]البقرة:  (4)

 .[22]الأنبياء:  (1)
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قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ }وَقَالَ تَعَالَى:  ،(4){تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى

ينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أُولَئِكَ الَّذِ • زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلا

 . (2){أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

فِي قَوْله  ،فَنَهَاهُمْ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَقَالَ طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ: كَانَ أَقْوَامٌ يَدْعُونَ الْمَلَائِكَةَ وَالْأَنْبِيَاءَ، 

مِنْ دُونِ اللَّهِ  مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي}تَعَالَى: 

وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّيَن  • ونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَوَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّيَن بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُ

  .(1)أَرْبَابًا كُفْرٌفَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّ اتِّخَاذَ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّيَن  .(4){أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

وَ مَعَ هَذَا يَعْبُدُ وَالْإِلَهُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ فَأَمَّا مَنْ اعْتَقَدَ فِي اللَّهِ أَنَّهُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَخَالِقُهُ وَهُ

 .(5)غَيْرَهُ فَإِنَّهُ مُشْرِكٌ بِرَبِّه

 

                                                 

 .[26]النجم:  (4)

 .[51]الإسراء:  (2)

 .[23]آل عمران:  (4)

 .(4/11) "الكبرى لابن تيمية الفتاوى"انظر  (1)

 .(6/566) "الفتاوى الكبرى لابن تيمية" انظر (5)
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ن قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح ضل فيه المشركون الذي الذيهو وبهذا التوحيد 

كثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا أدمهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى نساءهم وذريتهم، و

 [. 23]النحل:  {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ}تَعَالَى: الله سبحانه وقال كما لتوحيد ا

 :رحالش

اعْبُدُوا الَله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلا }وكلّ واحد من الأنبياء والرسل عليهم السلام يقول لقومه: 

فهم متفقون على الدعوة إلى التوحيد الخالص، والنهي عن الشرك. فالغاية التي بُعثوا من أجلها:  ،(4){تَتَّقُونَ

والشرائع كلها تدعو  جميع الموبقات؛ من الكفر، والفسوق، والعصيان.إفراد الله تعالى بالعبادة، والنهي عن 

إلى هذه الغاية العظيمة؛ إذ هي مهمة جميع الرسل، من لدن نوحٍ عليه السلام، إلى رسولنا محمد صلى الله 

 .(2)عليه وسلم

 

  .وحده للهإلا لا يقبلها الله أو فالعبادة لا تصح 

 :الشرح

وَبِذَلِكَ أَمَرَ الُله جَمِيعَ النَّاسِ  الْإِلَهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ الَّتِي لَا يَسْتَحِقُّهَا إِلَّا هُوَ، هُوَنَا عَزّ وَجلّ بُّفَرَ

وأمرهم بأن يعبدوه وحده في صلاتهم  ،وخلقهم ليعبدوه ،الإخلاصوَ يدِالتوحِم بِأمرهُفَ ،وَخَلَقَهُمْ لَهَا

هم ونذرهم وغير ذلك من أنواع العبادة كله لله كما قال تعالى: وصومهم ودعائهم وخوفهم ورجائهم وذبح

                                                 

 [.24 :]المؤمنون (4)

 .(4/43) "النبوات لابن تيميةانظر " (2)
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فَاعْبُدِ }وقال سبحانه:  ،(2){إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيُن}: تعالى وقال ،(4){وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ}

 . (1){يُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُيَا أَ}وقال سبحانه: ، (4){اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

واجتناب  ،امرهة أوَطاعَوَ ،الله توحيدُ يَهِلق الثقلان وَخُ ،لق لها الناسُالتي خُ يَهِ العبادةُ ذهِهَ

ويخصوني  ،يعني يوحدوني في العبادة ،(5){وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}الله تعالى:  الَقَ ،واهيهنَ

 .(6)بفعل الأوامر وترك النواهي إلى غير ذلك من الآيات ،بها

 

 .كافر وإن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفاتوومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك 

 :الشرح

 •لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ سَيَقُولُونَ  •قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ }تَعَالَى: الله قَدْ قَالَ 

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ  •سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ  •قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 

أَيْ: هُمْ مُعْتَرِفُونَ  ،(1){سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ • ونَشَيْءٍ وَهُوَ يُجِيُر وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُ

أَنَّهُ لَا يَخْلُقُ وَلَا يَرْزُقُ، بِأَنَّهُ الْفَاعِلُ لِجَمِيعِ ذَلِكَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، ثُمَّ هُمْ يَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِمَّا يَعْتَرِفُونَ 

                                                 

 .[24]الإسراء:  (4)

 .[5]الفاتحة:  (2)

 .[2]الزمر:  (4)

 .[24]البقرة:  (1)

 [.56]الذاريات:  (5)

 .(41-46)ص:  "ازشرح ثلاثة الأصول لابن بانظر " (6)

 .[23 - 21]المؤمنون:  (1)



           

 

21 

 

 لأبي العباس حرمين كتاب التوحيدالشرح الثمين على 
 

أَيْ: أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ  {أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ}يَسْتَحِقُّ أَنْ يُفرَدَ بِالْعِبَادَةِ مَن هُوَ الْمُتَفَرِّدُ بِالْخَلْقِ وَالرِّزْقِ؛ وَلِهَذَا قَالَ: وَإِنَّمَا 

  .(4)خَالِقُ الرَّازِقُوَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ، وَلِكُلِّ ذِي لُبٍّ مِمَّا يَعْرِفُونَ بِهِ أَيْضًا أَنَّهُ الْ ،يُعْبَدُ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نزلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ }وَقَالَ تَعَالَى: 

  .(2){اللَّهُ

  .(4){نَّ اللَّهُوَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُ}وَقَالَ تَعَالَى: 

  .(1){وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ}قَالَ تَعَالَى: وَ

هَةً يَعْبُدُونَهُمْ مِنْ فَأَخْبَرَ تَعَالَى عَنِ الْمُشْرِكِيَن أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِرُّونَ بِأَنَّ خَالِقَ الْعَالَمِ وَاحِدٌ مَعَ اتِّخَاذِهِمْ آلِ

  .(5)ونِهِ سُبْحَانَهُ يَتَّخِذُونَهُمْ شُفَعَاءَ إِلَيْهِ وَيَتَقَرَّبُونَ بِهِمْ إِلَيْهِدُ

 

                                                 

 .(6/232) "تفسير ابن كثيرانظر " (4)

 .[64]الْعَنْكَبُوتِ:  (2)

 .[25]لقمان:   (4)

 .[21]الزُّخْرُفِ:  (1)

 .(4/463) "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية"انظر  (5)
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 توحيد الأسماء والصفات

تعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في سبحانه وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله 

ا أثبته، ونفي ما نفاه من غير تحريف، كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بإثبات م

 {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر}، قال الله تعالى: ولا تعطيل، ومن غير تكييف، ولا تمثيل

 .[44]الشورى: 

 :الشرح

ه، فاتِسماء الله وصبأَ ة وأئمتها، الإيمانُلف الأمَّين سَليها بَمتفق عَد الْن القواعِمِ اعلم أنّوَ

 .(4)فاتأحكام الصّوَ

فَلَا يُمَثَّلُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ فِي  ،وَالْقُرْآنُ مَلْآنُ مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

هِ وَلَا فِي أَفْعَالِهِ وَلَا فِيمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ إذْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لَا فِي ذَاتِهِ وَلَا فِي صِفَاتِ

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا }قَالَ تَعَالَى:  ،الْعِبَادَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالتَّوَكُّلِ وَالطَّاعَةِ وَالدُّعَاءِ وَسَائِرِ حُقُوقِهِ

فَلَا أَحَدَ يُسَامِيهِ. وَلَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُسَمَّى بِمَا يَخْتَصُّ بِهِ مِنْ  {تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ

نْ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ مِ الْأَسْمَاءِ وَلَا يُسَاوِيهِ فِي مَعْنَى شَيْءٍ مِنْ الْأَسْمَاءِ لَا فِي مَعْنَى الْحَيِّ وَلَا الْعَلِيمِ وَلَا الْقَدِيرِ

 ،ا رَبًّا وَلَا خَالِقًاالْأَسْمَاءِ وَلَا فِي مَعْنَى الذَّاتِ وَالْمَوْجُودِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْعَامَّةِ وَلَا يَكُونُ إلَهًا وَلَ

                                                 

 .(43)ص:  "تيسير الكريم الرحمن"انظر  (4)
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فَلَمْ يَكُنْ  ،(4){يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌوَلَمْ  • لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ • اللَّهُ الصَّمَدُ • قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}فَقَالَ تَعَالَى: 

 .(2)أَحَدٌ يكافيه فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ: فَلَا يُسَاوِيهِ شَيْءٌ وَلَا يُمَاثِلُهُ شَيْءٌ وَلَا يُعَادِلُهُ شَيْءٌ

 ،(1){هُ كُفُوًا أَحَدٌوَلَمْ يَكُنْ لَ}: تعالى ويقول ،(4){لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} :في النفيالله تعالى  وَقال

فنفى بذلك أن تكون  ،(6){فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا}: تعالى ويقول ،(5){هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا}: تعالى ويقول

صفاته كصفات المخلوقين، وأنه ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة، المذكورة بأسمائه وصفاته، ولا في 

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ  •سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيًرا }فعاله: شيء من صفاته ولا أ

  .(1){غَفُورًاوَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا 

الإلحاد في أسمائه وآياته،  فالمؤمن يؤمن بالله، وما له من الأسماء الحسنى، ويدعوه بها، ويجتنب

إِنَّ }وقال تعالى  ،(2){وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ}قال تعالى 

وهو يدعو الله وحده، ويعبده وحده لا يشرك بعبادة ربه  ،(3){اتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَاالَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَ

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ }أحدا، ويجتنب طريق المشركين الذين قال الله تعالى فيهم 

                                                 

 .[1-4لاص: ]الإخ (4)

 .(21/466) "مجموع الفتاوىانظر " (2)

 .[44]الشورى:  (4)

 .[1]الإخلاص:  (1)

 .[65]مريم:  (5)

 .[22]البقرة:  (6)

 [.11-14]الإسراء:  (1)

 .[423]الأعراف:  (2)

 .[13]فصلت:  (3)
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ئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ أُولَ •كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا 

  .(4){وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي  قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ}وقال تعالى 

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا  •الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيٍر 

 .(2){قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيُر فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ

ي هذا الجهد وأن يجعله عملًا صالحاً ولوجهه خالصاً، وآخر أن يتقبل منّ سبحانهوأسأل الله 

  العالمين. دعوانا أن الحمد لله ربّ

 .كَ لَا شَرِيكَ لَكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحْدَ

 وكتبه الفقير إلى ربيه

 أبو أحمد محمد بن سلِيم اللمبوري 

 ؤمنِيَنالْمُ رِسائِالله لَهُ ولوالديه ولِ رَفَغَ

                                                 

 .[51-56]الإسراء:   (4)

 .(432-2/431) "ب الجحيماقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحا. انظر "[24-22]سبأ:  (2)


